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المنطلقات اللسانية التوليدية في تحليل النص الأدبي 
د. كريم عبيد علوي 
جامعة بغداد» العراق 
الملخص: 
اهم هذا البحث بدراسة الجوانب اللسانية التوليدية التطبيقية في تحليل النص الأدبي 
وخارة ين تطرين الموج (اشوفسي) ف الجر الويلدى. عا يؤهله أوضت: التصوصن: اللغرية بجر 
أعم والنصوص الأدبية بنجو أخص. وقد هدف البحث إلى اكتشاف الإسهام التوليدي في 
النقد. اللساق. الأدى + وتالنت حيكلة الث من ميسن “افيه .ودرسن المبحت “الأول 
المنطلقات التركيبية والدلالية فى تحليل النص الأدبى مثل البنيتين العميقة والسطحية وقواعد 
التحويل والتكرار التوليدي. أما المبحث الثانى فقد انصب اهتمامه برصد المنطلقات التفسيرية 
التوليدية في تحايل النص. كنهوم الكفاية اللغوية وانبثاق مفهوم الكفاية الأدبية منه» ودرس 
إفادة لسانيات النص في دراسة امام النص ع ماطامات (أشومسكي) في التحويل وربط 
اشتقاق امل في مسارها الحطي بآلية فهم النص وتأويله. 
الكليات الدالة: 
اللسانيات التطبيقية» النحو التوليدي» النصء النقدء اللغة. 
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عع قتاع هه تسكع ات باكة] بتفسسمسممع وعنه مع ,دعنك مهما لعتامهة 
جتود جره 

المقدمة: 

في البدء قد يمثل مفهوم النص بشكله البنائي تناشزاً إجرائياً لا يستسيغه 
الجهاز المفاهيمي النحو التوليدي. فإذا كان النص عبارة عن التحام وحدات 
إسنادية متعالقة شكلياً ضمن وحدة دلالية عضوية 00 تخلق انسجام النص» 
فالنحو التوليدي يعرف اللغة بوصفها مجموعة من ابثهل(1). ويلقي العبء على 
نظرية النحو لوصف هذه ابابل الناجزة أو الأخرى غير المتحققة التي هي في حيز 
إمكان التحمق ولا يتعدى حدود الإسناد الواحد. فكيف سيجتمع 5 أدوات 
النقد وظيفياً مفهومان متناشزان؟ أضف إلى ذلك فإن لسانيات (تشومسكي) 
َصَنَفُ ضمن اللسانيات الشكلية الموغلة في التجريد والاحتفاء بالجانب التحوي 
على حساب بقية المكونات اللغوية؛ فقد مثلت فيا مكونات الدلالة والتداول 
والشياق : ماك ونقاط عض [2) فهي وإن ا من الزمن في إضاءة 
النص الأدبي ولا سيا النصّ الشعري تمن تيار البنيوية الشعرية لمر أن ذلك 
الإسهام سرعان ما انحسر بعد ظهور لسانيات النص والتداول التي تعتى بالوقائع 
الإنجازية وبالبعد التأويلي في تلقى المرسلة اللغوية. ولعل كل ذلك قدر لما أن لا 
تشيع ونتغلل في مفاصل النقد الأدبي اللساني العربي بالقدر الذي وظفت فيه 
مقولاات (سوسير) البنيوية 2 العلامة والتحايل السيمياقي والتقابل ومقوللات 
ا والقاسك في لسانيات النص والأفعال الإنجازية ايج إلا أن ذلك لا 

يني إسهامها في مفاهيم تيلية وظفٌ بعضها بنحو مباشر في تحليل النصوصس 
5 وخضع بعضها الآخر للتطوير قبل توظيفه ولكن ملامحه وجيناته بقيت 
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تمل شمائل اللسانيات التوليدية وبصماتها المورّة مما يستدعي الكشف عن كل 
ذلك بحا وتتقيباً. 0 

وقد وارتكر هذا البحث على منبجية وصفية استكشافية لأهم إجراءات 
النقد اللساني الأدبي 8 عن أدواته التوليدية التحويلية قِ تحليل النصوص 
واسبام ذلك النقد في تطوير مبادئ النحو التوليدي بما يؤهلها فحص النصوص. 
1 - المنطلقات التوليدية البنائية في تحليل النص: 

إن الطابع الرياضي الصوري الذي يعتمده (تشومسكي) في المييز بين البنية 
العميقة والبنية السطحية عبر التشجير الذي يقفو أثر ثمو اججملة بمكوناتها النحوية 
والصوتية الصرفية والمعجمية والدلالية على وفق برمجة ذهنية يعيد ثمثيلها النحو 
التوليدي بطريقة رمزية رقية ليس من شأنه جَعْلٍ الأسلوب قأبلاً للوصف من 
زاوية تقنية حسب بل يضمن حيادية الوصف وموضوعية التعليل؛ فالنتاح بعيدة 
عن ذاتية الناقد امحلل وتكون هي نفسها فيما او أعيدَ تحليل النْصٍ من أكثر من 
واحد. وتلك هزية علمية تفيد الاطمئنان وثيات التتائج وتكارها فيما لو تورت 
ظروف مقدماتها/”). 
أ - البنية العميقة والغموض الدلالى: 

إن معق املة هو حضيلة العلاقات التحوية في بليتها العميقة لا محل 
معاني مفرداتها المعجمية» فقّد تختلف جمل كثيرة من حيث نوع المفردات 
المعجمية التي فيها ولكن المعنى الوظيفي النحوي لما هو معنى واحد؛ لأنها تشترك 
في بنية عميقة واحدة لا تختلف سوى باختلاف الملء المعجمى المقترب من 
سطح الملفوظ. وقد يحصل العكس بمعنى قد يكون جملة واحدة غامضة الدلالة 
أكثر من تمثيل دلالي. 0 دلالتها ليست دلالة قطعية بل هي دلالة 
اسيالة / 0 والتلقي» ولهذا النوع الأخير من امل أكثر من بنية عميقة 
في التحليل (4 عه لا بير 

فتحليل 00 مكوناتها المباشرة (10-22217515) - الذي ,نسب للساني 
(بلومفياد) - لا بمتلك الأهلية التحليلية لتفسير غموض اجملة» فهو يتعامل مع 


دك 
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العلاقات الظاهرة التي تبدو ملبسة ولا تشف عن معان تعيينية قطعية تزء 
الممكات التأوبلية الحتملة والمتعددة. ولعل من 0 أمثلتها عدم تعيين عودة 
الضمير على مفسر واحد محدد» في حين تنجح البنية العميقة التى هي خالية من 
الضمير في مكوناتها المستترة في إزالة الغموضء فالضمائر ما هي إلا آثار تحويلية 
اشتقاقية تظهر في البنية السطحية(8). 
ب - الملاءمة الإسنادية والقبول الدلالي: 

انطلق (تشومسكى) حرصاً منه في اقتفاء تراتبية المستويات اللغوية في 
الذهن إلى فصل النحو عن الدلالة واعطاء النحو الأولوية التوليدية المسؤولة عن 
الحلق وإنشاء الجديد من البارات وانتبى به أنموذجه هذا إلى عد المكون 
التحوي هو المكون 000 0 وما المكونان الدلالي والفنولوجي إلا 
تأويليان تفسيريان في تصوره"!» واضطره أنموذجه هذا إلى قبول جملة غير 
مستساغة 0 التحليل اللغوي آنَ ذاكء فلخةبا 5 صحيحة نحويا الأنما توافق 
مدخلات ومخرجات المكون التركبي وان كانت غير مقبولة دلالياء بمعنى قد 
يكون نظم العلاقات النحوية ملاعاً وتكون اجملة غير سائغة في الاستعمال كملة: 
الأفكار اللخضراء عديمة اللون تنام بعنف ا 

ويذهب (كوهين) إل يدا (ياكوبسن) بقوله أ عبارة ما لما معنى 
أي بعفي له دالة صدق تتحمق بمطابقة واقع خارجي تحيل إليه» وهذا وحده فيما 
يوك (كوهن) غير كاف من دون معقولية اجملة ومنطقيتها ما بشكل تقابلا 
تحليلا بين العبارات الكاذية والعبارات غير المعقولة نحو عبارة (أشومسكى) 
السابقة» فهو فوع منذا اخر: لنينه كيدا ملاءمة المسند للمسند إليه تعضده دالة 
الصدق نيا لما يسمى ب(قابلية فهم اخملة) الذي يمثل انا دلالياً 2 0 
جملة ما في التحليل. ف( كوهين) إستبدل مصطلح (أشومسكي) المسمى ب(نحو 
اجملة) ب(الملاءمة) [8), 

ويؤكد (كوهين) أن لكل جملة في ذهن ابن اللغة سملاً من مكوناتها 
التجزيئية التي ثتلاءم مع ثقافة ذلك امجتمع» وإذا وافق الذهن أن تمثل في تلقيه 
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لعبارة خاطئة قد حرجت درجات مواءمتها عن السجل الذهني الدلالي الثقاني 
فقد بتخطاه الذهن إذا كانت العبارة إيحائية إلى ني الانزياح عبر آلية التأويل١‏ 0 
إن مواءمة العبارة بمعانيها التجز رئية الذهنية ما هي إلا السمات المعجمية الدلالية 
للمفردات التي سرعان ما جرى دمجها مع المكون التركيبي في أنموذج النظرية 
المعيارية القياسية باقتراح قوانين الإسقاط المعجمي التى احتلت موقعها المهم 
ضمن نظريات المعنى وتجلت بالتحليل التكويني الشكلي للمعنى 090)؛ وقد أفاد منبا 
ارما في أشخيص الانزياح بنحو وصفي شكلٍ. 

د عدم مقو لذ يسن لكرن الصفة لا تنسجم مع موصوفها فهما 
من حقلين دلاليين متغايرين» ف(الأفكار) تورات معنوية لا بمكن أنْ يبحري 
تخصيصها بمفردة ذات دلالة حسية توحي باللون ثم تقترب إلى التخصيص بمفردة 
قافن النعت الأول بدلا من أن تقترت به ا (عديمة اللون). 

ويؤكد (فاولر) أن الاختيارات التحويلية تؤثر في بنية المعنى والمنظور المراد 
لفت نظر القارئٌ إليهء: فإذآ كانت العتاصر الدلالية للبنية العميقة الواحدة الى 
تقثل العالم الحارجي عبر آلية إدراكية واحدة يشترك فيها الأديب وغير الأديب 
اللذان ينتميان للسان نفسه فإن للتحويلات المسؤولة عن تنوع البى السطحية 
لبنية عميقة واحدة أكبر الأثر في خاق المنظور وتوجيه انتباه القارئ لعناصر 
نحوية في العمل الأدبي يجري تبثيرهاء فقد نتضمن جماتان دالة الصدق القضوي 
في إحالتهما على واقعة خارجية واحدة مشتركة ولكن يجري التعبير عنها على وفق 
منظورين اثنين مفتلفين» فالتحويل هو المسؤول على التركيز على عنصر دلالي من 
دون غيره في بنية العمل الأدبي ففى جملق: 

1 كن حون النافدة: 0 
2 - النافذة كسرت بواسطة جون. 

فرة جرى التركيز على عملية حدوث الكسر كا في ابخملة الأولل» على حين 

قد جرى التركيز على النافذة في اجمملة الثانية(11), 


صق | ب 
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ج - التحويلات الاختيارية والأسلوت: 

يعد الأأسلوب محصلة اتتقاء المؤلف لسلسلة من البدائل التعبيرية واجيارات 
للغوية الممكنة التي يوفرها النظام اللغوي» وعلى هدى من هذه المقولة المركدية في 
علم الأسلوب يمكن عد التحويلات الاختيارية الممكنة آلية لقياس الأساوب 
ومزوعق قر ان بعاد التحويلات الاختيارية تقدم متعلقات الفعل من 
عبار الجر والظرف عليه أو تأخر الفاعل عن 0 للفعل أو تقدم رضم 
المفعول به» والحال على الفعل والاستغناء عن بعض المكونات تعويلا على قرائن 
لفظية نصية عبر تحويل الحذف»ء فهذه التحويلات تحافظ على الدلالة القضوية 

الجملة 0 تسهم في إضفاء معان إيحائية في البعد الإ بلاغغي ورسم المنظور الذي 

ا تقنية التبثير. 

ولا بذ من تضافر نظرات إبلاغية تقارب التحويلات مع سياقها التداولي 
لكشف البعد مالي للتحويلات» فالمقاربة التوليدية للنص من منطلق رصد 
التحويلات لا تتخطى البعد الشكلي فإسهامها يكمن في رصد وصفي للبنى السطحية» 
فى ما ارتفع الإحصاء الأسلوبي الي للتحويللات وفاق تحوييللات النصوص 
التداولية الاجتماعية عبن الفية شكل ذلك بقيدة فيه النض: 

ولا يمكن للتحويلات وحدها في بعدها الوصفي التركيبي أن تكشف فنية 
النص ما ل تعضدها الجوانب الإ بلاغية المتعلقة بأغراطن التحويل) فتحويل 
المبني المجهول وهو التحويل الذي احتفى (آشوسكي) به كثيراً في رصد التوائج 
7 الدلاالي وتعزيز فرضية البنية العميقة وكونها أصااً اليك النطحية وان 

للبعلوم يمثل أصلاً اشتقاقياً عميقاً للبناء للمجهول لم ينظر إليه 
ا (12) من جوانب إبلاغية وظيفية تكشف النقاب عن سبب 
التحويل المتعلق بقصدية الع وقد أفاض النحو العربي ف إهابه التراثي اباك 
عدم دك الفاعلٍ في الناة التحيول فسا الضوء على الأغراض المتعلقة بسياق 
التواصل» عل منْ برها الاستخفافٌ والتهوينَ بالفاعل بعدم ذكره أو طلباً للعفة 
أو خوفاً من التصريح به أو حفاظاً على السجع وتوازن الفقرات» فالأسباب لا 
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تخصر بالجهل به(ة"). 
د- التكرار التوليدي: 

واحدة من تجليات مقولة الإبداع اللغوي والاستعمال اللحلاق خضي مقولة 
الككرار لبعض الأركان المنضوية تحت تشجير اجخملت والإبداع بنحو عام يعد ركيزة 
يده جدا «افتى كيه القاريل «التحر لويد بوفلستته. اللسنالية "فإلقاة. اقل 
وتولييها ليسبت عللية مقاسة تركيب على آخر أو استحضاراً لصور تعبيرية مخزونة 
في الذهن» ا من سنال إلا , 0 إبداع محضء فال بداع في النحو التوليدي 
ارتبط بالظاهرة اللغوية التي هي خصيصة إنسانية تميز اللغة عن يقية بقية الأنظمة 
السيميائية الأخرى فهي المسؤولة عن توليد جمل لا حصر لها وقهم يمل إلا حص 
هاء ولم يعهد للمتكلم أو متلي هذه امل من قبل سماعها أو توليدها فهي محض 
إبداع. ٠‏ وكان التكرار من 0 مصاديق الإبداع, فالتكوار (15196نه»2) يرتبط 
بمفهوم انساع اجملة وطولا وتعقيد تكوينها من خلال إعادة مركات ركنية في 
مشجر اجملة من صنف ركتي واحد مثل تكرار اللخبر في العربية وتكزار الصفة 
وتكرار الحال وتكرار المعطوف وتكرار الظرف وتكرار الجار والمجرور وتكرار المضاف 
إليه» فالعنعنة في الحديث النبوي الشريف (روى فلان عن فلان عن فلان...) 
هي من أبرز أمثلة التكرار(#' وعلى الرغم من تشديد النحو التوليدي على عدم 
محدودية طول ابملت» فهي يمكن أن نتسع لصفحات عديدة بالارتكاز إلى مقولة 
التكوار داخل حدود الوحدة الإسنادية الواحدة المفيدة المتجلية باجملة المستقلة إلا 
أن هذا الأمى يبدو غير واقعي بسبب تشتت ذاكرة منتج اجملة ومتلقهاء فيتعذر 
عليه تأويل علاقات التبعية الوظيفية وتحديد أطراف الإسناد. 

والتكرار يمكن رصده بحو غير مفرط في كثير من النصوص الشعرية 
والفبرقية كا قشر إلى سينا الكيوافية اللوليدية الفنية إلا أن البح يز أن 
الاقتصار في النظر إلى الزاوى جانب طول اجمل والفقّرات في النص وتناميها 
اخطى لا حيط إحاطة دقيقة قيقة بأغراضه النصية والتداولية» فلا بد للنظر التوليدي 
في التكرار من التضافر يق مع مقاريات لسانية نصية ولسانيات اللخطاب» 
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فالتكرار يسهم في النظر اللساني النصي في تماسك النص إلى جنب الإحالة 
والمصاحبة المعجمية والاستبدال والربط الجملي. والتوار إسهام كبير في رفع 
إعلامية النص ونعني بالتكرار التكرار النحوي لا التكرار المعجمي المعني بإعادة 
ا موضوع نفسه من دون ممولات خبرية جديدة كالمترادفات دلاليا فهذه مما 
تضعف جانب الإعلامية في التصوصء فتكرار اللحبر وتكرار الحال يسهم في رفع 
إعلامية النص» ولا سعا في النصوص السرد دية إذ يضطع التكرار بتفصيل الحدث 
واغناء ابمل الواصفة. 
2 - المنطلقات لتوليدية التفسيرية في تحليل النص: 

أفادت الاعتلوية من مفهوم الحدس اللغوي عند (أشومسكي) الذي ع 
رتك الكفاية اللغوية وطاق هما اناق باللغة في قبول امل الصحيحة نحوياً 
وتخطئة بعضها الآخر أو تفسير الغموض الذي يعتري بعض اجمل» فهى المعرفة 
الضمنية العورية ولا ينعكس منها قِ الأداء اللغوي إلا شي ء لذ نما 
حدا به إلى أن يبجعلها حور الاهتمام بل موضوع الدرس والبحث التوليدي» فهام 
البحث اللسان هو الكشف عن هذه القدرة الذهنية التي قد لا تسعف الباحت 
الأدوات ارم ا وحدها في الكشف عنها من فون أن يعضلها 
الافزاسن للف فالدراسات ريه برز فيها مفهوم (الكفاية 
الأسلوبية) المرت؟: على افتراض أن المتلتي للنص الأدبي ينطلق من تلك الكفاية 
الأسلوبية الضمنية في التفريق والقييز الذوقي بين كاتب واخرء فهي ترى "أن لكل 
متكم وعاع 00 56 ع من التعايير الا ويه الخاصة المتوقعة بوصفها 
مكونائة الأسلوبية التي تشكل معياره الشخصي المتوقع "( 09 
| القدتؤة الشعرية 

ويذهب (جان جاك توماس) إلى افتراض (القدرة الشعرية) إلى جنب 
القدرة اللغوية أو الكفاءة اللغوية» وهذه القدرة الشعرية يمتلكها اجميع مثلما 
ا جميع يمتك القدرة اللغوية» فتلقو الشعر مزودون 0 بتلك المعرفة التي تمكنهم 
من تعرف البنيات الشعرية وتمييزها عن غيرها من بنى لغوية منطقية تداولية إلا 
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قد فطن إلى تفاوت الأفراد قِ الروقهم للشعر وتلقههم له» فقد نبه 000 تفاوت 
ردود الفعل واختلااف اوس إن الأفراف الذيث فتر كن أن تكون لهم قدرة 
شعرية واهدة تيوك أن هنا الا يحتاج للكشف عنه والبرهنة عليه إلى بحث 
تجريبي استقصائ ويتطلب اختبارات لا تقف عند الجانب الشعري الشكلي ( ل 
وعنا ارفك يفن غك هذا التضوو 2 فيما برق" الس :"أن المرء د 
طويل عناء لإثبات تفاوت الحدس 0 لدى الأفراد تجاه البنى المتخيلة بينما 
يكون الحدس المرتبط بالقدرة اللغوية ثابت إزاء الاستعمال اليوي للغة وتفسيره 
لبنيتبا. عه 2 3 

والجدير بالذمى أن مفهوم الكفاية اللغوية قد لقي نقدا من قبل اللساني 
الاجتماعي (دل هابمز) فاستعمال اللغة - في نظره - يحتاج إلى قدرة تواصلية 
م6 ماه مسسروء ممم ) نتلخص بقدرة المتحدث على بناء الأقوال 
المناسبة وتأويلها على وفق سياقات لغوية اجتماعية محددة ترتبط بمقاصد 
متت وأهداف كول , 
ت:- الكفاية الأديية: 

تاتريع في مفهوم الكفاية اللغوية لم يقتصر على الكفاية الاتصالية بل شمل 
تبني مفاهيم مثل (الكفاية الأدبية) و(الكفاية الشعرية) أو (القدرة السردية) 
التي نتلخص بمهارة سرد الحكايات وابتداعهاء والذي أشاع مصطلح الكفاية 
الأدبية (ععمعاءم مام ا هو الناقد الأمريكي (جوانان كولر) من 
خلال تبنيه لمفهوم القارئ المثالي المزود مبذه القدرة الأدية ف تأويله 0 
السردية والشعرية التي تسعفه في تفسير الاستعارات وخرقها للنظام الإشاري 
وربطه عدم نحوية اجملة وانحرافها النسقي بمغزاها الفني الأدبي في بنية النتصوص 
الأدبية المط ةا 

وفي أواخر ستينيات القرن الماضى بدأت في ألمانيا وفي سعى من اللساني 
(ييتوفي) (أضان يديه اقعية) "ققد سرع ديد كت ونيا شك خرد: 
ومجردة بالارتكاز على منوال النحو التوليدي التحويلي وقواعد إعادة كابة اجملة التي 
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تيح توليد النصوص» وقد حرصوا في الوقت نفسه على تعيين القواعد التحويلية 
البفي تبيح وتيئ وتصف عملية توليد النصوص من الأ بنية العميقة لها إلى ما يلوح 
منها في المستوى النصي السطحي الظاهر» وقد حرص على تطوير مفهوم الكفاية 
0 فالمرء فيما ترى لا يتواصل باخمل بل عاص من خلال تصودنء ما 

0 الكفاية اللغوية للمتحدث المثاللي ,بغي 3 ترتبط بجوهر فهم التصوص 
59 وتكلل هذا المنعطف اللساني بظهور اللسانيات الإدراكية التي تحاول 
ربط البى النصية بمداخل اجتماعية وذاتية نفسية نتعلق بمنشئ النص هما أغْر 
خلياة ناغا لألوان شق من 'القطات اجدماعية وسياسية م000 

ويستدرك (بتوني) على أغوذج (تشومسك5ي) الجوانب التداولية فهي حاضرة 
في أنموذجه النحوي ا أن هذا الأنموذج لا يقتصر على تمثيل المعرفة الفطرية 
لمتكلمر ومراحل توليد اجملة في ذهنه بل كان المتلتقي حاضراً في الأنموذج 
الصوري في خطاطة مراحل إنتاج الكلام ومراحله فهمه وتلقيه من المخاطب» 
وجعل (بتوفي) مكونات توليد اجملة ل(أشومسكي) مرتبطة محتوى قضوي دلالي 
نص معالجاً عدم كفاءتها في تحليل النص إسبب تصميمها لجمل المنفردة من 
خلال ربط المحتوى القضوي بمسار خطي متسلسل بحسب مقتضى النص من 
خلال روابط تركيبية» فكل ذلك يرفع من كفاءة النحو التوليدي في معالجة 
النصوص وتحليلها والوقوف على متضمناتها التداولية في تكامل منبجي بين 
التركيب والتداول217), 
ج - قواعد التحويل والسياق الإدراكي: 

يتحدث (فان دايك) عن ما يسمى بالسياق الإدراقى للنص» فستقبل 
النص يفهم أولة المفردات ومن ثم اجخمل ومن ثم متوالات اججمل» فسياق الفهم 
الإدرا كي لضن وول إلى ايل" المخلزماف المنقرلةبراسطة نه التمن البطح: 
وترجمتها إلى مضمون. أي إلى معلومات ومفاهيم وببذه الطريقة تتحول اجممل إلى 
سلاسل من القضاياء ففي فهم النص تكون الحاجة ماسة إلى إيجاد روابط 
منطقية بين تلك القضايا المختزلة من المضمون الدلالي بجمل النصء» ولإيحاد تلك 
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الروابط يلجأ إلى الذا كة ويستعين بمعارفه المخزونة» فيختار قضية أو أكثر فيربط 
بين تلك القضايا. وتحتاج عملية فهم النص إلى ذاكرة يسميها عل اقبي ادر 
ب(الذا كرة العملية)» وهذه الذاىاة تكون ذات طاقة محدودة في حزن 
المعلومات» فليس بوسعها خزن جميع المعلومات فلن يجري الاحتفاظ بكل 
المعلومات» فالمبدأ العام الذي يلعب دوراً كبيراً في تخزين المعلومات النصية 
واميكذكارها 'واسترشاعها هو القيمة الوه هذه العلرنات: قاذا كانت اقضية :نا 
مرتبطة بقضايا أخرى كثيرة في الذاكاة من النص ذاته أو مستمدة من معارف 
وتجارب سابقة فإ قيمتها البنيوية ستكون أكبر. ويصبح استرجاعها سبل 
الخال 0 

0 الصوتيٍ والمعجمي والتركيبي النحوي الدلالي لكل جملة حتفظ به 
الذهن في تلقي النصوص وفهمها وتأويليها إزهة قغيرة عدا من الزمان في 
الذاوة القصيرة المدى» ففهم املة وتذك تمثلاتها البنائية ,يفيد السامع 00 عقد 
علاقة مع اجملة التي بعدهاء وعمّب لحظة الاهتداء واستيعاب تلك العلاقة 
بحري نسيان ذلك القثيل التركيبي لمجملة السابقة ف أن الذهن 0 
منشغااً بتلتّي جمل جديدة في المسار الحطي لضن أما ذا ؟ة الطويلة المدئ 
فتختزن القضايا المنطقية والتصورات المفهومية الدلالية» وترتبط برسم وتكوين 
البنية الكبرى للنص المتمحورة حول غرض النص وموضوعه وفكرته 
الرئيسة[23). وهناك قواعد ترتبط يجموع اجمل في النص تسمى هذه القواعد 
ب"القواعد الكبرى". قفي ضوء هذه القواعد وهي قواعد تحويلية مقتبسة من 
(أشوسكي) يجري حذذف يعض التفاصيل والإبقاء على تفاصيل خرف تكون 
انيه لاستنباط بنية النص الكبرى» وهذه القواعد هي: "أولا الحذف وثانياً 
الاختيار وثالن. التعممء ورابعاً الركيي العا 
د- رزيل اترصيع والتناص: 

هناك تحويل يضطلع بوظيفة التنتاص يربط التنتصوص المقتبسة المتضمنة 

ضمن النص الأصلي ويسمى هذا التحويل ب(الترصيع) ١‏ يونين قوبا دف 
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في القرآن الكريم لفعلٍ القول في اجملة الحكية يمثل مصداقا لتحويل الترصيع 
كقواء تعالى: (وإذ رفم إبراهيم القَوَاعدَ من البيت َإسمَاعيلٍ 5 قبل منا إنك 
نت السميع ) ليم ) "البقرة: 127": ونحو قوله تعالى: (الذين وو اس يام 


لوو عم سا صمت ١‏ 004 


وقغودا فين ل جنويم ويتفكرون ف حَأَقٍ السماوات وَالأرض رينًا ما ما لقت مد 
باطلا سبحَاكَ فقنا عذاب انان ا إنك م تذخل لثَارَ فيد نز يته وما 
لَالمينَ من أنصَارِ) "آل عمران: 192-191" لشفكابة القول دون العناية بالقائل 
خصيصة أساوبية في النص القرآني» فهناك تلبيح في النص لقول القائل يكن من 
الربط والانتقال من أسلوب الإخبار إلى الإنشاء بالاستغناء عن فعل القَول 
امحذوف الدال على الحكاية» فثمة شبه كال الانقطاع في الانتقال بين الأسلوبين 
من حكاية الخال والإخبار إلى إنشاء الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه» ذف 
فعل القول أسهم في خاق الترقب والتوقع إدى المتلتي وخلق عنصر المفاجأة. 
وَهذا الأعررينها كان له أن يحصل ولا حذف فعل القول إذ الإبقاء عليه يحقق 
الوصل البلاغي» ولكن الحذف حقق شبه كال الانقطاع الذي حمّق الدهشة مع 
عدم الفصل التامء فقد تحقق 0 - التقنية الأساوية الإيجاز والحذف النحوي 
والالتفات وشبه كيال الانقطاع (26 ) فتحويل الترصيع بحذف المعن لتدريط ين 
حكاية حال المؤمنين والإخبار ولفظ دعائهم وتضرعهم وحكايته ما أسهم في 
اتساع النس مل وأسمم في خلق القاسك. فواحدة من أهم المعايير البنائية التي 
تحقق النص نصيته هي الية التناص وتعلاه الأصؤات التي غالاً ما بجحرى النظر 
الماليم "قبرد اللسايات التداولية المدمجة من خلال مركدية المكون الجاجحي 
بوصف مخرجاته أشكل مدخاةً لمكوني الدلالة والتركيب» وكانت الحوارية مع 
الصوبتة الذاتي عر كا لتفسير النفي اف فتير أماوتي السخرية للاخ (ت 0 
بوصفهما سلباً لفعل إثباتي تقريري إنجازي لشخص غائب رد عليه المتحدث (27) 
إلا أن المعالجة (الحوارية) في تعدد الأصوات في لسانيات اللحطاب ل تفتح نافذة 
على تحويل (الترصيع) وأثره النصي البنائي في الربط بين نصوص مركدية 
ونصوص خفية إسبب عدم اهتمامها بالشكل واقتصارها على فكرة السياق التفاعلي 
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وبحركات الكلام المضمرة. وتحويل (الترصيع) وان كان إجراء ضورياً توليذياً يبد 
عي ومين سيد ددري للنص التي تشرع هي الأخرى نافذة على 
الكفاية الأدبية للمؤلف وكيفية إفادته من نصوص خفية غائبة ويكشف النقاب 
عن انسجام النصوص المتداخلة وتعالقها قٍ البنية العميمّة للنص المولد الجديد. 
اتحاتمة: 

مما سبق بحثه تحص إلى أ هم التتائج الآتية: 

- يعطي لتَليٌ الأسلوبي 0 الأدبي سمة العلمية التي تفيد الاطمئنانَ إلى 
يات التتائج وتكرارها فيما لو افترض تطبيق الأنموذزج الصوري نفسه قٍ التحليل 
المرتكز على أشجير رمزي رياضي لمكونات العبارة الأدبية. 
2 - يعد التكرار النحوي لفصائل نحوية معينة مصداقاً لمفهوم الاستعمال اللحلاق 
مما يفضي إلى سيرورة خطية تحقق انساع النص والساقه. 
8 الهويللات الأسلوية الملمؤؤلة عن -- البنى السطحية لها الأثر الأكبر في 
خاق: المنظوز ولفنت انتباه القارئ لعناصر تر كيبية يبري تبثير 
4خ تعد الكفاية” الأساويية تطويراً في مفهوم الكفاية 0 في افتراضها أ 
التي يستبطن النظام اللغوي للنشئ العبارة فيحك على صحة الصحيح ويخطئ 
اتلخاطئى اتا إلى معرفته الفطرية غير المعللة ريا فضت الكفاية الأسلوية 
إلى خص قدرة المتلتى في تميزه بين الأساليب وموضوعات النصوص وتميزه 
للأساليب الشخصية. " 
وفعلا عرق مدل الاقاقانت» البسية المقاضرة ول ركه التصوطن ضارا 
(توفي) تطوير نظرية النحو التوليدي وتوسيع قواعدها لتشمل بناء النص بتوليفها 
مع ججموعة من النظريات التداولية والنصية للكشف عن العوالم الخارجية التي 
يحيل إليها النص والكشف عن الرؤى الفنية لمنتج النص نفسه. 
ا موامش 
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